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  الملخص

رغم ما لأبي الوليد الباجي من مكانة فقهية وأصولية بارزة في المذهب المالكي، إلا أن دراساته تنبع إشكالية هذا البحث من أنه 
في باب القضاء، وخاصة ما يتعلق بشروط القاضي وتنظيم مجلس القضاء، لم تحظَ بالعناية الكافية في الدراسات المعاصرة، مما 

تحليل منهجه واستقراء تصوراته في هذا الباب، وبيان مدى ارتباطها بأصول مذهبه من جهة، وبواقع البيئة يثير الحاجة إلى 
، وقد هدف البحث القضائية في الأندلس من جهة أخرى، مع محاولة الوقوف على ما يميز طرحه عن غيره من فقهاء المذهب

 معالجة مسائل القضاء، من حيث التأصيل الفقهي، والاعتماد على بيان المنهج العلمي الذي اعتمده أبو الوليد الباجي فيإلى 
تحليل الشروط التي اشترطها الباجي لتولي منصب القضاء، وبيان تأصيلها في ضوء قواعد المذهب ، والمصادر المالكية والأصولية

القضاء في تصور الباجي من  دراسة تنظيم مجلس، والمالكي ومقاصده، مع الكشف عن ملامح التجديد أو المحافظة في طرحه
مقارنة منهج الباجي بغيره من فقهاء ، وحيث هيئته، إجراءاته، وضوابطه، مع إبراز أثر السياق الأندلسي في تشكيل هذا التصور
ج ، وذلك من خلال اعتماده على المناهالمالكية في باب القضاء، وبيان مدى تطبيقية آرائه في واقع القضاء الإسلامي في الأندلس

أن أبا الوليد الباجي اعتمد منهجا اجتهاديّا مؤصلًا الاستقرائي والتحليلي والمقارن، وقد توصل البحث إلى نتائج من أهمها: 
، كما يجمع بين النقل والتحليل العقلي في تأصيل شروط القاضي وتنظيم مجلس القضاء، مع حضور واضح للأصول المالكية

تفصيل شروط القاضي، لا سيما في مسائل العلم، العدالة، والكفاءة، مع تمييزه بين الشروط المتفق أظهر الباجي اهتماما دقيقًا ب
عكست رؤيته لس القضاء فهما تنظيميا متقدما، إذ لم يقتصر ، كذلك عليها والمختلف فيها، وتقديمه تعليلات فقهية راجحة
اتضح من خلال المقارنة ، ووظيفة القضائية، والحضور، وضبط الإجراءاتعلى الجانب النظري، بل قدم تصورا عمليّا يراعي ال

أن للباجي أسلوبا خاصّا يميزه عن غيره من فقهاء المالكية، جمع فيه بين تأصيل المذهب المالكي والانفتاح على الاجتهادات التي 
   .تتلاءم مع البيئة الأندلسية

 .لس القضاء، الفقه المالكيالباجي، شروط القاضي، مج الكلمات المفتاحية:



 شروط القاضي ومجلس القضاء منهـ)  474. أبي الوليد الباجي المالكي (ت موقف

- 165 - 

 

 
ABSTRACT 

The problem of this research arises from the fact that, despite Abū al-Walīd al-Bājī’s prominent juristic and 
theological position in the Mālikī school, his studies on judicial matters, particularly regarding the qualifications 
of the judge and the organization of the judicial council, have not received sufficient attention in contemporary 
research. This raises the need to analyze his methodology and extrapolate his views in this area, while examining 
their connection to the principles of his school on one hand, and to the judicial context of al-Andalus on the 
other. The research aimed to clarify the scholarly methodology that Abū al-Walīd al-Bājī used in addressing 
judicial issues, focusing on his use of Mālikī and uṣūlī sources, and analyzing the conditions he stipulated for 
the judiciary. It further explored the foundation of these conditions in light of Mālikī legal principles and 
objectives, revealing whether his approach was innovative or conservative. The research also studied the 
organization of the judicial council in al-Bājī's vision, including its structure, procedures, and regulations, while 
highlighting the influence of the Andalusian context. The research compared his approach with other Mālikī 
scholars in the field and assessed the practical applicability of his views within the Islamic judicial reality of al-
Andalus. The findings concluded that al-Bājī adopted a well-founded ijtihādī methodology that combined textual 
evidence and rational analysis in formulating judicial conditions and organizing the judicial council. His work 
demonstrated a clear focus on the Mālikī legal theory and detailed attention to the qualifications of the judge, 
particularly in matters of knowledge, integrity, and competence, distinguishing between agreed-upon and 
disputed conditions and offering sound legal reasoning. His vision of the judicial council reflected an advanced 
organizational understanding that went beyond theoretical aspects to provide practical insights into judicial 
function, attendance, and procedural regulation. The comparative analysis revealed that al-Bājī’s approach was 
distinctive, combining Mālikī foundations with openness to juristic reasoning suited to the Andalusian 
environment. 

Keyword: al-Bājī, qualifications of the judge, judicial council, Mālikī jurisprudence. 
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  لمقدمةا

  خلفية البحث:

إنَّ الحمد الله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده 
له، وأشهد أنَّ محمدا عبده االله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلَّا االله وحده لا شريك 

  ورسوله.

، وأحد رجال الحديث ضاء عند فقهيه مالكيقشروط القاضي ومجلس النتناول في هذا البحث 
تصانيف، وفقه واقع الناس، وملابسات الحوادث، فأسهم في إعادة الحقوق إلى أصحاا، الوالقضاء، وصاحب 

الإسلام في أي مكان، وعلينا الأخذ بسننه والاقتداء بأحكامه؛  فكان من النماذج المضيئة لقضاة اليوم من أبناء
  القاضي الجليل والإمام "أبو الوليد الباجي".وهو 

وهو ما دعا الباحث إلى تسليط الضوء على آرائه في مجال القضاء، باعتباره عالما كبيرا برع في فنون 
  لكلام.عديدة، فبرع في علم الحديث، والفقه وغوامضه، وفي علم ا

إضافةً إلى وصوله إلى مصاف العلماء الكبار، وبلوغه مرحلة الاجتهاد كفقيه راسخٍ ومتمرس 
ومتمكن، أصقلته التجارب على مستويات متعددة، سواء على الجانب الاجتماعي أو الجانب السياسي، 

التي نشأ ا، بل زاد تلك  واختلاطه وسفرياته المتعددة لطلب العلم، فلم يكتف بتلقي علومه من واقعه وبيئته
المعرفة والخبرة من علماء الشرق، فرحل إلى المشرق، وشرب وتعلَّم العلوم من أهلها، ثم عاد إلى بلاده تاركًا 
سمعةً وإرثًا يشهد له؛ مما أَهله للقيام بالمهام والمسؤوليات التي أُوكلت إليه بتولي منصب القضاء من قبل عمر بن 

في أماكن كثيرة، مما يجعلنا نقف أمام عالم كبير قدم الكثير من العطاء العلمي  1 بن الأفطسمحمد المتوكل باالله
الوافر، وهو ما دفع الباحث إلى الاهتمام بتلك الجهود من خلال آرائه في مجال القضاء، والوقوف على منهجيته 

  في تلك الآراء.

سعة علمه، عدم اقتصارها فقط على مذهبه  ومما أبرز جهود وأهمية هذه الآراء وكانت شاهدةً على
المالكي، من حيث إيراد القول أو الرأي في أي مسألة فقهية وعرضها على بقية المذاهب الأخرى، وهو ما أظهر 
مكانته ورسوخه، فلم يكن ملتزما بمذهبه إن رأى في هذه المسألة ما يخالف المشهور في مذهبه المالكي، فكان 

الأحناف في مذهبهم أو الشافعية أو الحنابلة، أو عدم موافقتهم في حال ذكر قوله منفردا، من الممكن أن يوافق 

                                      
الأفطس أصحاب  بطليوس في الأندلس،  بن عبد االله بن محمد بن مسلمة أبو حفص التجيبي، آخر ملوك بني هو عمر المتوكل بن محمد المُظَفَّر  1

تاريخ ابن هـ. انظر: ابن خلدون،  489وكان أديبا، شاعرا، له من أة السلطان في بلده ما كان لمعاصره المعتمد ابن عباد في إشبيلية، ت: 
 .1/364، 3، طالمغرب في حلى المغرب ، ابن سعيد المغربي،4/160، 1، طخلدون
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  وهذا يؤكد مدى رسوخه وتمكنه وبلوغه مصاف كبار العلماء. 

  مشكلة البحث:

 474رغم عناية الفقهاء المالكية بشرط القاضي وضوابط مجلس القضاء، فإن موقف أبي الوليد الباجي (ت. 
يتميز بجملة من الآراء التي تظهر توازنه بين  ―من أبرز فقهاء المدرسة الأندلسية المالكية  بوصفه ―هـ) 

النص الفقهي والتطبيق القضائي، غير أن هذه الآراء لم تدرس دراسة شاملة تحليلية تظهر منهجه في تقرير 
في مؤلفاته القضائية كـ إحكام  الشروط، وتبين مدى اتساقه أو تفرده عن غيره من فقهاء المالكية، لا سيما

  .الفصول والمنتقى

 ومن هنا تبرز مشكلة البحث

  أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى:

بيان المنهج العلمي الذي اعتمده أبو الوليد الباجي في معالجة مسائل القضاء، من حيث التأصيل الفقهي،  - 1
 .والاعتماد على المصادر المالكية والأصولية

اشترطها الباجي لتولي منصب القضاء، وبيان تأصيلها في ضوء قواعد المذهب المالكي  تحليل الشروط التي - 2
 .ومقاصده، مع الكشف عن ملامح التجديد أو المحافظة في طرحه

دراسة تنظيم مجلس القضاء في تصور الباجي من حيث هيئته، إجراءاته، وضوابطه، مع إبراز أثر السياق  - 3
 .الأندلسي في تشكيل هذا التصور

قارنة منهج الباجي بغيره من فقهاء المالكية في باب القضاء، وبيان مدى تطبيقية آرائه في واقع القضاء م - 4
 .الإسلامي في الأندلس

  أهمية البحث:

 :تنبع أهمية هذا البحث من اعتبارات عدة، يمكن إجمالها في النقاط الآتية

الكية في الأندلس، وله إسهامات رصينة في ، إذ يعد من كبار فقهاء الممكانة أبي الوليد الباجي العلمية .1
 .الفقه والأصول والقضاء، مما يجعل دراسة آرائه ذات أثر علمي ومعرفي مهم

، من حيث دوره في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، مما أهمية موضوع القضاء في النظام الإسلامي .2
اشرة ببنية اتمع يجعل البحث في شروط القاضي وضوابط مجلس القضاء موضوعا ذا صلة مب

 .الإسلامي وتنظيم السلطة القضائية فيه
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تحديدا في مسائل القضاء، مقارنةً بما  منهج أبي الوليد الباجيالتي تناولت  قلة الدراسات المتخصصة .3
 .كتب عن غيره من فقهاء المالكية، رغم غزارة إنتاجه القضائي

يقدم الباجي رؤية عملية تجمع بين التنظير ، حيث إبراز الجانب التطبيقي في فقه القضاء المالكي .4
الفقهي والاستجابة لواقع القضاء ومشكلاته، وهو ما يغني البحث الفقهي ويعزز الإفادة من التراث 

 .القضائي الإسلامي في السياقات المعاصرة

اجي ضمن الدراسات المقارنة في فقه القضاء، من خلال تحليل منهج الب الإسهام في سد فجوة بحثية .5
 .ومقارنته بالاتجاهات المالكية السائدة في عصره

  منهج البحث:

وتتبعها في كُتب القاضي موضوع الدراسة وذلك من خلال استقراء المسائل  المنهج الاستقرائي: -1
 أبي الوليد الباجي.

د الباجي وذلك من خلال تحليل الأقوال الواردة عند الفقهاء الأربعة وأبي الوليالمنهج التحليلي:  -2
 في المسائل الواردة الخاصة بالقضاء.

وذلك من خلال دراسة ذكر المسائل المتعلقة بالقضاء الواردة في أقوال الفقهاء الأربعة وأبي المنهج المقارن:  -3
  الوليد الباجي.

  الدراسات السابقة:

تب التي لها علاقة وقد استعنت في الدراسة بالك - حسب علمي- لم أقف على دراسة سابقة لهذا العنوان 
بموضوع بحثي، والاستفادة منها من خلال بيان أقوال أبي الوليد الباجي، وجهوده الفقهية في مجال القضاء؛ 

  ومنها:

محمد سعيد خطاب، منهج أبي الوليد الباجي في كتابه "المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن  - 1
  امعة الإسكندرية، د.ت:رسالة دكتوراه، قسم اللغة العربية وآداا، ج أنس"،

احتوت الرسالة على منهج أبي الوليد الباجي في كتابه "المنتقى" وطريقته في تناول الأحاديث والآثار 
  والأسانيد، واختلاف الفقهاء وأدلة الأقوال واستيعاب المسائل وغير ذلك.

ال الفقهاء في هذا الجانب بذكر أقوال أبي الوليد الباجي في مجال القضاء، وعرض أقواله وأقو وتميز بحثي
  بشكلٍ مفصل، فكان تركيزي على المسائل المتعلقة بالقضاء.

مصطفى أبو بكر مصطفى، ومحمد ياودي كالي، جهود الإمام أبي الوليد الباجي الأصولية،  -2
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  م:2018نيجيريا،  - بحث علمي منشور في مجلة النظارة، جامعة جوس عرض ودراسة،

  ليد الباجي خاصةً في الجانب الأصولي، وإسهامه الكبير في ذلك.جهود أبي الوتناول البحث 

التركيز على الجانب الخاص بالمسائل المتعلقة بالقضاء، والاستفادة من جهد الإمام بشكلٍ عام في وتميز بحثي ب
  الأصول التي استند عليها في المسائل بشكلٍ عام، والتعرف على طريقته في ذلك.

هـ) وجهوده في خدمة المذهب المالكي، 474ام أبو الوليد الباجي (ت بلاعدة العمري، الإم -3
  م:2017الجزائر، دراسات وأبحاث، جامعة المسيلة، مجلة ، أصولًا وفروعا

عرضا لجهود الإمام أبي الوليد الباجي في المذهب المالكي وإسهامته في ذلك،  الورقة البحثيةوكانت 
الفقهية وتفريعاا، وهو ما أفاد الباحث في الاستفادة من جهد  وفي الوقوف على أصول المذهب للمسائل

  الإمام أبي الوليد الباجي كعالم وإمام متمكن وراسخ في علمه.

  استعراض جهود الإمام والوقوف على أقواله وآرائه في مجال القضاء فقط.وتميز بحثي ب

ادات من خلال كتابه "المنتقى سليمان، عبد االله جمعة آدم، اختيارات الإمام الباجي في العب -4
  م:2007رسالة ماجستير، جامعة أم درمان،  شرح موطأ مالك" دراسة مقارنة،

كانت الرسالة في جانب العبادات، والوقوف على منهجه وطريقته في الاستدلال على المسائل الواردة 
  في الجانب الخاص بالعبادات. 

لقضاء، وإبراز المسائل الخاصة بذلك، وهو مما لا شك في جانب ا - بإذن االله- ستكون وتميز بحثي بأنه 
  فيه ساعد الباحث في التعرف على فقه الإمام ومنهجه في الاستدلال في المسائل بشكلٍ عام.

، عناية أبي الوليد الباجي بــ"المدونة" واستدلاله بمسائلها وتوجيهه الأقوال في العلوي، علي -5
  :2007، جامعة الزيتونة، المعهد الأعلى لأصول الدين، تونس، 9لتنوير، العدد بحث في مجلة ا كتابه "المنتقى":

جاء هذا البحث معبرا عن الجهد الذي بذله الإمام في شرحه على موطأ مالك، وتناول المسائل بشكلٍ 
تعريف بالإمام عام سواء في المسائل الحديثية أو الفقهية، وهو ما ساعد الباحث في إلقاء الضوء بشكلٍ أكبر في ال

  ومسلكه في ذلك.

هـ)" دراسة وتحقيق 474أبو بكر، محمد علي محمد، "المنتقى شرح الموطأ للإمام الباجي (ت  -
  م:2011رسالة ماجستير، جامعة الفاتح، ليبيا،  من القضاء في المكاتب إلى آخر الكتاب،

  المكاتب، إلى آخر الكتاب. تناول الباحث في هذه الرسالة جانبا محددا في القضاء وهو الخاص ب

التركيز على الجانب القضائي بشكلٍ عام والأقوال الخاص به، وإبراز أقوال الإمام وآرائه فيه، وعدم وتميز بحثي ب
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  الاقتصار على جانب معين في القضاء.

نعور، ربيع، منهج الإمام أبي الوليد الباجي في الاستدلال بإجماع أهل المدينة، دراسة نظرية  -7
  :2012، الجزائر، 1مجلة الشريعة والاقتصاد، العدد  تطبيقية،و

هذا البحث تناول فيه الباحث منهج الإمام في الاستدلال في المسائل الحديثية والفقهية الخاصة بأهل 
  المدينة، وأورد تطبيقات على ذلك.

حث استفاد من الرسالة اختص بالجانب القضائي للإمام أبي الوليد الباجي، وإن كان الب وتميز بحثي بأنه
 في التعرف على مسلكه وطريقته في الاستدلال بشكلٍ عام.

  مصطلحات البحث:

  تتمثل مصطلحات البحث في بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي للكلمات الواردة بالبحث:

  الدعوى - البينة - القضاء

  معنى القضاء لغةً واصطلاحا:

  ن متعددة منها:مصدر الفعل قضى، وله معا القضاء في اللغة:

I�j�i�h�gfالحُكم: تقول: قضى قضاء، أي: حكم حكما، ومنه قول االله تعالى:  - 1

o�n�m�l�kH�1.بذلك كَمأي: ح ،  

I�gالفراغ والانتهاء من الشيء: يقال: قضى حاجته إذا فرغ منها، ومن ذلك قول االله تعالى:  - 2

k�j�i�hH�2.أي: قتله وفرغَ من قتله ،  

I�¶�µ�´�³�²والإاء: تقول: قضيت ديني إذا أديته وفرغت منه؛ قال تعالى: الأداء  - 3

¼�»�º�¹�¸H�3.ر هؤلاء القوم في الصباحينا له بحتمية استئصال آخينا إلى علمه، وأدأي: أ ،  

I�C�B�Aالصنع والتقدير: يقال: قضى عمله في ساعة، أي: أاه فيها، يقول االله تعالى:  - 4

E�DH�4أي ،.وقدرهن صنعهن :  
                                      

 . 23سورة الإسراء، الآية  1

 . 15سورة القصص، من الآية  2

 . 66سورة الحجر، الآية  3

 . 12سورة فصلت، من الآية  4
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هو الحُكم والإنفاذ بإتقان، يقول ابن فارس: "القاف والضاد والحرف  وعلى هذا؛ فالقضاء في اللغة:
  .1المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإنفاذه لجهته"

  . 2الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام ثانيا: القضاء اصطلاحا:

  معنى البينة لغةً واصطلاحا:

من بين يبين بينةً، والبينة ما فيه بيان، "والبيان: ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها، وبانَ لبينة في اللغة: ا
  .3الشيء بيانا: اتضح، فهو بين، والجمع: أبيان، مثل: هين وأهيناء، وكذلك أبان الشيء فهو مبين"

  .4"، شهادة كانت أو غيرهاالحق ويظهره يبين  هي ما  "البينة اصطلاحا: 

فمعناها الاصطلاحي بذلك مأخوذٌ من المعنى اللغوي، أي: بمعنى البيان والإظهار والإيضاح، فهي "كل 
ما يبين حق المدعي من شهادة، أو إقرار المدعى عليه، أو قرائن الحال أو غير ذلك، وإذا أُطلقت على الشهود 

  . 5خاصة فإنما ذلك من باب التعبير بالغالب"

التركيز على الجانب المتعلق بالقضاء وأقواله، وإلقاء الضوء بشكلٍ أكبر عليه، وعدم وتميز بحثي ب
  التطرق لشيءٍ آخر.

  : التعريف بأبي الوليد الباجيتمهيد

بن أيوب بن وارث، التجِيبِي، التميمي، الباجي، القرطبي، البطليوسي، الذهبي،  6هو سليمان بن خلف بن سعد
  ، القاضي المالكي، المكنى بأبي الوليد.الأندلسي

فالتجِيبِي نسبةً إلى قبيلة تجِيب العربية، بطن من بطون كندة، سموا باسم جدم العليا: تجيب بنت 
نزل بأرض » تجيب«ثوبان بن سليم بن رهاء من بني مذحج، وكان عميرة بن أبي المهاجر أول رجل من قبيلة 

م الفاتح، ثمَّ زاد نسل التجيبيين، وأصبحت لهم ديارا، ومن ديارهم بطَلْيوس، وهي الأندلس مع جيش الإسلا
  .7موطن أجداد أبي الوليد الباجي

                                      
 .5/99، ط، مادة قضى  ، د.معجم مقاييس اللغة، ابن فارس 1

 .2/338، د.ط، حاشية العدوي على كفاية الطالب، العدوي 2

 .406/ 1، مادة (بين)، 3، طلسان العربابن منظور،  3

 .4/187، 3ط، العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين 4

 . 338ط، ص ، د.التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاءنظرية الروكي،  5

 .1387/ 3، 1، طمعجم الأدباءانظر: الحموي،  6

 .2005، 181/ 1، 8، طالقاموس المحيطانظر: الفيروزآبادي،  7
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  فنسبةً إلى بني تميم بن مر بن أد بن طابخة، وهم من أكبر بطون العرب. 1أما التميمي

م مدائن الأندلس، بنيت في أيام الأقاصرة، مدينة أندلسية شهيرة من أقد 2وأما الباجي فنسبةً إلى باجة
  وتقع اليوم في الجنوب الشرقي من لشبونة.

إليها، وأقام ا إلى أن بلغ » بطَلْيوس«وقد نسب أبو الوليد الباجي إليها بعد مغادرة أجداده مدينة 
  . 3الثالثة والعشرين من عمره

  .4الأندلسية الشهيرة، ومستقر خلافة الأمويين ا، المدينة Cordoba» قرطبة«أما القرطبي فنسبةً إلى 

التي بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي،  Badajos» بطَلْيوس«وأما البطَلْيوسي فنسبةً إلى 
  ، وأُضيفت لأبي الوليد الباجي لأنَّ أصل آبائه من هذه المدينة.5وتقع في الغرب الجنوبي من إسبانيا

هبي؛ لعمله بضرب ورق الذهب للغزل، وذلك بعد رجوعه من رحلته العلمية سنة ـالذبوتلقيبه 
  .6ه)٤٣٩(

  .7ه)٩٢أما نسبة الأندلسي، فذلك يرجع إلى بلاد الأندلس التي فُتحت سنة (

  لمية:امكانته الع

من علماء  توج أبو الوليد رغبته الأكيدة في طلب العلم بتحصيل المعرفة بشتى الوسائل والطرق؛ فأخذ علمه
بالأندلس غربا، ومن علماء الحجاز والعراق شرقًا، باجتهاد دؤوب وهمَّة عالية، وهو ما يمكن إيضاحه من 
خلال أُسس تكوينه العلمي التي بدأت من نشأته بين أحضان أسرته، التي غلب عليها الجو العلمي المتميز؛ فنال 

                                      
 فإن تميما من عدنان، وتجيبا من قحطان. 120/ 1، 1، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكيةانظر: مخلوف،  1

  على خمس مدن وهي:» باجة«يطلق اسم  2
  باجة أصبهان، وإليها ينسب أبو صالح محمد بن الحسن بن بوقة المديني. -
  باجة القمح، وهي مدينة قريبة من تونس. -
  باجة الزيت بإفريقية، ينسب إليها محمد بن أبي معتوج. -
  باجة الصين، وهي مدينة على ضفة ر الصين. -
، وهي التي ينتسب إليها صاحب الترجمة عند جلِّ أهل التراجم والتاريخ. Merida» ماردة«الواقعة غرب الأندلس بنواحي باجة الأندلس  -

 .109/ 3، د. ط، مرآة الجنانانظر: اليافعي، 

 .1947، 265/ 1، 1، طالفتح المبين في طبقات الأصوليينانظر: المراغي،  3

 . 324/ 4، 2، طمعجم البلدانانظر: الحموي،  4

 . 447/ 1، 2، طالمصدر السابقانظر: الحموي،  5

 .208/ 1، د. طـ، طبقات المفسرينانظر: الداودي،  6

 .1997، 35/ 4، 1، طالكامل في التاريخانظر: ابن الأثير،  7
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  سن صغيرة، مؤسسا أرضية صلبة لدراساته العلمية الواسعة: أبو الوليد الباجي حظَّه من التعليم الأولي في

فتعليم أبي الوليد الباجي بالأندلس بدأ في هذه المرحلة الدراسية على يد كبار العلماء، فاهتم بدراسة 
في العلم الأدب وفنونه حتى برع فيها من غير إهمالٍ للعلوم الأخرى؛ قال ابن بسام: "نشأ أبو الوليد هذا وهمته 

تأخذ بأعنان السماء، ومكانه من النثر والنظم يسامي مناط الجوزاء، وبدأ في الأدب فبرز في ميادينه، واستظهر 
  .1أكثر دواوينه، وحمل لواء منثوره وموزونه"

وفي قرطبة أخذ عن خاله أبي شاكر عبد الواحد العربيةَ وغيرها، وأخذ علوم اللغة والنحو والحديث 
  ونس بن مغيث، وأخذ علوم القرآن والقراءات عن الإمام المقرئ أبي محمد مكي بن أبي طالب.عن المحدث ي

أخذ عن أبي سعيد الجعفري الذي أجازه في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتاب "العالم  2وبطَرطُوشة
  والمتعلم في معاني القرآن"، و"إعراب القرآن" لأبي جعفر النحاس.

قه عن الفقيه خلَف بن أحمد الرهوني المعروف بابن الرحوي، وهو من كبار علماء الرواية أخذ الف 3وبِطُلَيطلَة
  والإفتاء.

  وبسرقسطة أخذ الفقه والحديث عن أبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن فُورتش القاضي.

  .روى عن القاضي عيسى بن خلف بن عيسى المعروف بابن أبي درهم كثيرا من مروياته 4وبشقَة

وبعد أن استوعب أبو الوليد تلك المرحلة وتمكَّن فيها، وجد في نفسه رغبة ملحة في المزيد من طلب 
  . 5ه)٤٢٦العلوم، فقرر الرحيل للمشرق الإسلامي سنة (

وفي أثناء سفره تعرف على أحوال الأدب في الأقطار الإسلامية التي مر ا؛ حيث عقد العزم على 
ولم تزل أقطار تلك الآفاق تواصله، وعجائب "… وم الشرعية، وفي ذلك قال ابن بسام: الانقطاع لطلب العل

الشام والعراق تغازله، حتى أجاب، وشد الركاب، وودع الأوطان والأحباب، فرحل سنة ست وعشرين، فما 
قد كان قبل رحلته حلَّ بلدا إلا وجده ملآن بذكره، نشوان من قهوتي نظمه ونثره، ومال إلى علم الديانة، و

  . 6تولى إلى ظلِّه، ودخل في جملة أهله، فمشى بمقياس، وبنى على أساس"

                                      
 .94/ 3، 1، طالذخيرة في محاسن أهل الجزيرةالشنتريني،  1

وأقاموا فيها دار الصناعة، كانت قاعدة بني عامر على أيام ملوك الطوائف. الحموي،  طرطوشة: مدينة بشمال شرقي الأندلس فتحها المسلمون 2
 .30/ 4، 2، طمعجم البلدان

 .39/ 4، 2، طمعجم البلدانطليطلة: مدينة في أواسط الأندلس بالقرب من مدريد العاصمة، فتحها طارق بن زياد. الحموي،  3

 .377/ 5، 2، طمعجم البلدانالحموي، وشقة: مدينة حصينة في شمال شرقي الأندلس.  4

 . 1388/ 3، 1، طمعجم الأدباءانظر: الحموي،  5

 .95/ 3، 1، طالذخيرة في محاسن أهل الجزيرةالشنتريني،  6
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  : 1شيوخ وتلاميذ أبي الوليد الباجي

  ومن جملة العلماء المشهورين: أخذ أبو الوليد الباجي العلم عن عدد كبيرٍ من علماء زمانه، 

  ه).٤٢٠أبو بكر؛ خلف بن أحمد الرحوي، المتوفى سنة ( - 

  ه).٤٢٩المحدث أبو الوليد ابن الصفار، المتوفى سنة ( - 

  ه).٤٣١أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز بن الطُّبيز بن السراج الحلبي، المتوفى سنة ( - 

  ه).٤٣١أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد المُزنِي، المتوفى سنة ( - 

  ه).٤٣٣، المتوفى سنة (2ن محمد الأرمويالحافظ أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد ب - 

  ه).٤٣٣أبو الحسن؛ علي بن موسى الدمشقي، المعروف بابن السمسار، المتوفى سنة ( - 

  ه).٤٣٤أبو ذر؛ عبد بن أحمد الهروي، المتوفى سنة ( - 

  ه).٤٣٤المحدث أبو بكر محمد بن المؤمل بن الصقر الوراق، المعروف بغلام الأري، المتوفى سنة ( - 

  ه).٤٣٤الفقيه الشافعي أبو طالب؛ عمر بن إبراهيم بن سعيد، المعروف بابن حمامة، المتوفى سنة ( - 

  ه).٤٣٦الإمام الحنفي أبو عبد االله الحسين الصيمري، المتوفى سنة ( - 

  ه).٤٣٧أبو محمد مكي بن أبي طالب، المتوفى سنة ( - 

بن الحسن الحربي، المعروف بابن قُشيش النحوي، المتوفى سنة الفقيه المالكي أبو الحسن علي بن محمد  - 
  ه).٤٣٧(

  ه).٤٣٧أبو محمد السكن بن جميع، المتوفى سنة ( - 

  ه).٤٣٩المحدث أبو الفرج الحسين بن علي بن عبيد االله الطناجيري، المتوفى سنة ( - 

  ه).٤٤٠المتوفى سنة ( المحدث أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غَيلان، - 

  ه).٤٤٠المحدث أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان المعروف بابن السواق، المتوفى سنة ( - 

  ه).٤٤١الفقيه المالكي المحدث أبو عبد االله محمد بن علي الصوري، المتوفى سنة ( - 

                                      
 .3/125، 15، طالأعلام، الزركلي، 1/361، 1، طنفح الطيب، التلمساني، 122، د.ط، صالديباج المذهبانظر: ابن فرحون،  1
 .159/ 1، 2، طمعجم البلدانية: مدينة قديمة بأذربيجان. الحموي، نسبة إلى أُرم 2
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  ه).٤٤١توفى سنة (المحدث أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور العتيقي، الم - 

المحدث أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر، المعروف بابن زوج الحرة، المتوفى سنة  - 
  ه).٤٤٢(

  ه).٤٤٤أبو جعفر محمد بن أحمد السمنانيُّ، المتوفى سنة ( - 

  ه).٤٤٥نة (الفقيه الحنبلي أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البغدادي البرمكي، المتوفى س - 

  ه).٤٤٧، المتوفى سنة (1القاضي أبو القاسم علي بن المُحسن بن علي التنوخي - 

  ه).٤٥٠القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد االله الطبري الشافعي، المتوفى سنة ( - 

  ه).٤٥١الحافظ أبو طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري، المتوفى سنة ( - 

  ه).٤٥٢لفضل محمد بن عمروس، المتوفى سنة (الفقيه المالكي أبو ا - 

  ه).٤٥٦خاله أبو شاكر عبد الواحد، المتوفى سنة ( - 

  ه).٤٧٦الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة ( - 

  ه).٤٧٨الإمام الحنفي أبو عبد االله محمد بن علي الدامغاني، المتوفى سنة ( - 

ه بالحضور الكبير لطلاب العلم، فضلًا عما عرف عنه بكثرة التنقل عبر ولقد تميزت حلقات تدريس
حواضر الأندلس والأمصار؛ فأتاحت لهؤلاء الطلاب الذين لم يتنقلوا وراءه، لتلقيهم هذا العلم في الأخذ 

  والرواية عنه ومذكراته.

  :2ومن أهم تلاميذه الذين أخذوا العلم على يديه

  .3بن دريد الأسدي، قاضي مدينة بسطَة من أعمال جيان أبو بكر؛ يحيى بن محمد - 

  ه).٤٧٠أبو محمد؛ عبد االله بن إبراهيم بن جماح الكتامي السبتي، المتوفى سنة (  - 

أبو عبد االله؛ محمد بن أبي نصر بن فُتوح بن عبد االله بن فتوح بن حميد الأزدي الحميدي الأندلسي، المتوفى   - 
  ه). ٤٨٨سنة (

                                      
1 وا تنوخما بالبحرين، وتحالفوا على التناصر، فأقاموا هناك؛ فسا، والتنوخ: نسبة إلى تنوخ، قال ابن الأثير: "وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديم

 .225/ 1، د. ط، اللباب في ذيب الأنسابالإقامة". ابن الأثير، 

 .3/125، 15، طالأعلام، الزركلي، 1/361، 1، طنفح الطيب، التلمساني، 122، د.ط، صالديباج المذهبانظر: ابن فرحون،  2
 . 1362/ 3، 2، طمعجم البلدانانظر: الحموي،  3
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  ه).٤٩٣أبو القاسم؛ أحمد بن سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي، المتوفى سنة ( ابنه  - 

أبو داود؛ سليمان بن أبي القاسم نجاح، مولى صاحب الأندلس المؤيد باالله هشام بن الحَكم، المتوفى سنة   - 
  ه).٤٩٦(

  ه).٤٩٨(أبو علي؛ الحسين بن أحمد الغساني، الجياني الأندلسي، المتوفى سنة   - 

  ه).٥٠٣أبو محمد؛ عبد االله بن محمد بن دري التجيبي، المعروف بالركْلي الأندلسي، المتوفى سنة (  - 

  ه).٥٠٥أبو بكر؛ محمد بن حيدرة بن مفَوز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطبي، المتوفى سنة (  - 

  ه).٥٠٥الأندلسي، المتوفى سنة ( 1الأُورِيوليُّ أبو القاسم؛ خلَف بن سليمان بن خلَف بن محمد بن فتحون  - 

أبو علي؛ حسين بن محمد بن فيرة بن سكرة الصدفي السرقسطي المعروف بابن سكرة، استشهد سنة   - 
  ه).٥١٤(

  ه).٥١٤أبو القاسم؛ أحمد بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن أبي ليلى المرسي الأندلسي، المتوفى سنة (  - 

  ه).٥١٨كر؛ عبد االله بن محمد اليابري الإشبيلي، المتوفى سنة (أبو ب  - 

  ه).٥١٨أبو عبد االله؛ محمد بن عبد العزيز بن أبي الخير بن علي الأنصاري السرقسطي، المتوفى سنة (  - 

أبو بكر؛ محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري الطرطوشي، يعرف في   - 
  ه).٥٢٠، المتوفى سنة (2ه بابن أبي رندقَةوقت

  الأصول التى اعتمد عليها أبو الوليد الباجى في القضاء: المبحث الأول

اعتمد الإمام الباجي القرآن الكريم: أوامره ونواهيه، وقد أدرجها الباجي بشكلٍ ظاهر، فيكون للأمر والنهي 
  اني.أكثر من معنى؛ بيد أنه ظاهر في واحد من هذه المع

فالأصل الذي اعتمده الإمام الباجي قد يكون مفصلًا وقد يكون مجملًا، والمقصود بالأصل هنا ما 
؛ فالمفصل إما أن يكون محتملًا، وإما 3 والسنة والإجماع اصطلحه الباجي في أصول الفقه، فيشمل القرآن الكريم

. أما الأول فقد يكون ظاهرا، 4أبعد غاياته" أن يكون غير محتمل، وهذا الثاني هو "النص الذي رفع في بيانه إلى

                                      
 . 280/ 1، 2، طمعجم البلدانوي، أُورِيولة: مدينة قديمة من أعمال الأندلس من ناحية تدمير، ولي قضاءها أبو الوليد الباجي. الحم 1

 .265/ 4، د. ط، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانتعال. انظر: ابن خلكان، رد رندقة: كلمة فرنجية معناها:  2

 .187/ 1، 2، طإحكام الفصول في أحكام الأصولالباجي،  3

 . 15، ص2، طالمنهاج في ترتيب الحجاجالباجي،  4
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  .1ولا بد أن يسبق فهم السامع إلى واحد من المعاني

فأوامر القرآن والسنة يحملها الباجي على الوجوب وينسبها للجمهور من المالكية، كأن الباجي يرد 
  ذا عن نصوص القرآن.. ه2على معاصره ابن حزم، فإنه انتقد المالكية في عدم حملهم الأمر على الوجوب

  .3أما السنة النبوية، فالباجي قد جعلها في مرتبة القرآن من حيث استخراج الأحكام

أما الإجماع الذي هو مصدر من مصادر التشريع، وهو أمر له أهميته تواجه به الأمة الأحداث 
فقد أولاه الباجي أهمية كبيرة،  والنوازل، وهو وسيلة من الوسائل المضيفة للخلاف الداخلي في الأمة الإسلامية؛

وجعله مسلكًا من مسالك الاحتجاج يسرع إليه كثيرا، وقد أورد الباجي جملة كثيرة من النصوص القاضية 
. والحكم المتولد عن الإجماع لا يجوز عند الباجي أن يتولد عن ظن؛ "لأن ذلك يكون إجماعا على 4بثبوته

  .5خطأ، والأمة لا تجتمع على خطأ"

 جانب أن القياس من الأدلة التي اعتمدها مالك، فالإمام الباجي أراد بيان أهمية القياس في استنباط وإلى
 الأحكام. 

  شروط القاضي عند أبي الوليد الباجي :المبحث الثاني

  :6رأي أبي الوليد الباجي في شروط القاضيالمطلب الأول: 

شرط في الصحة، لكن عدمها يوجب العزل، هناك أوصاف مشترطة في صحة ولاية القاضي وأخرى غير 
ومنها ما هو شروط الكمال، ويستحب العزل بعدمها، فإذا أراد الإمام تولية أحد اجتهد في ذلك لنفسه 
وللمسلمين، ولا يحابي ولا يقصد بالتولية إلا وجه االله تعالى؛ "وشروط القضاء التي لا يتم القضاء إلا ا، ولا 

دام عقدها إلا معها، عشرة: الإسلام، والعقل، والذكورية، والحرية، والبلوغ، والعدالة، تنعقد الولاية ولا يست
والعلم، وكونه واحدا، وسلامة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم، وسلامة اللسان من البكم، فالسبعة 

  عدمها يوجب العزل.الأُول هي المشترطة في صحة الولاية، والثلاثة الأُخر ليست بشرط في الصحة، لكن 

فلا تصح من الكافر اتفاقًا، ولا انون، "ولا يكتفى بالعقل المشترط في التكليف، بل لا بد أن يكون 
صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدا من السهو والغلط، ولا يصح من المرأة لنقصها، ولأن كلامها ربما كان 

                                      
 .190/ 1، 2، طصول في أحكام الأصولإحكام الفالباجي،  1

 .353/ 3ط،  ، د.الإحكام في أصول الأحكامابن حزم الظاهري،  2

 . 144صط،  ، د.الباجي وتأصيله الفقهي لمذهب الإمام مالكالوزاني،  3

 . 437، ص2، طإحكام الفصول في أحكام الأصولالباجي،  4

  .437، ص2، طإحكام الفصول في أحكام الأصولالباجي،  5

 .25/ 1، 1، طتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكامالباجي،  6
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  فتنة، وبعض النساء تكون صورا فتنة.

رية فلأن ولاية العبد لا تصح، وكذا من فيه بقية رق، قال سحنون: "ولا المعتق خوفًا من أن وأما الح
  تستحق رقبته فتذهب أحكام الناس باطلًا.

وأما البلوغ، فلأن ولاية الصبي لا تصح لنقصان تمييزه. وأما العدالة فلأنه لا تصح ولاية غير العدل. قال 
  .1ولايته" سحنون: "من لا تجوز شهادته لا تصح

والإمام الباجي كان موافقًا في مذهبه لذلك، ولكن رغم تلك الموافقة وعدم المخالفة إلا أننا نجد أن 
فهو الإمام الباجي ما تميز به رأيه في ذلك هو رؤيته في تلك الشروط التي تتوافر في صفة من يتولى هذا المنصب؛ 

ا قد مفْتيا نظَّارلمعني، وإنما رأى أنه لا بد من أن يكون لم يقف على تلك الشروط بمجرد توافرها في الشخص ا
حصل آلة الاجتهاد في أصول الفقه ومعرفة الأحكام، وملكة التأويل الصحيح، والترجيح للعلل والأقيسة، وأن 

أنه لم يشر  يكون ملما بكل هذا. إضافةً إلى ذلك، إشارته فيما يخص تولية المقلد الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد
إلى عدم صلاحيته لهذا المنصب، ولكن أوضح أنه لا بد أن يكون هذا المقلد لديه الدراية والخبرة والعلم في 
القيام ذا المنصب، حتى لا يترتب على المنع بعدم تقلده لهذا المنصب تعطل أمور الناس ومصالحهم، مما يفهم 

سته للعلماء وإحاطته بالعلم الشرعي والأحكام بشكلٍ كاف، أنه لا بد أن يكون مؤهلًا لذلك من خلال مجال
 وحتى تكتمل له مؤهلات شاغل هذا المنصب الحساس الذي يؤهله للقيام بالفصل في مصالح الناس ورد

  . 2حقوقهم

  :3أقوال الفقهاء في شروط القاضيالمطلب الثاني: 

يكون القاضي عاقلًا، بالغا، حرا، مسلما، سميعا،  بين أئمة المذاهب: فهي أنفي القاضي الشروط المتفَق عليها 
  ، وتفصليها كالآتي: بصيرا، ناطقًا، عالمًا بالأحكام الشرعية

حتى يكون الشخص المرشح للقضاء مسؤولًا عن أقواله وأفعاله، ويكون أولًا: أهلية البلوغ والعقل: 
غيره، قال الماوردي: "ولا يكتفى فيه بالعقل  بذلك قادرا على الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام على

الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية، حتى يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدا عن 

                                      
 .1/26، 1، ط1234ة ا.-,+ماIJKL MNن،  1

 .4/130، د.ط، الشرح الكبير، الدسوقي، 6/93، 3، طمواهب الجليل، الحطاب، 72، 1/65، 1، طتبصرة الحكامانظر: ابن فرحون،  2
بيان ، الأصفهاني، 355/ 5، 2، طحاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 111. ط، ص، دالأحكام السلطانيةانظر: الماوردي،  3

 .696/ 9، 1، طالمختصر، شرح مختصر ابن الحاجب
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 .1السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفَصل ما أعضل"

 لأنه لا تصح ولاية العبد على الحر؛ لما فيه من نقصٍ يمنع انعقاد ولايته على غيره.ثانيا: الحرية: 

لأن القضاء ولاية، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم، فلا تقبل شهادته عليه؛ لقوله  الإسلام: ثالثًا:

وأبو حنيفة أجاز للكافر أن يتقلد القضاء ليحكم بين  .If�e�d�c�b�a�`�H2تعالى: 
 .3ذمتهأهل 

ليتمكن من أداء متطلبات وظيفته كقاضٍ، فيميز رابعا: سلامة الحواس من السمع والبصر والنطق: 
بين المتخاصمين فيما اختصموا فيه، ويعرف المحق فيهم من المبطل، ويكون قادرا على جمع وسائل إثبات 

 الحقوق في الخصومة المعروضة أمامه، حتى يقف فيها على صاحب الحق.

بأن يعلم فروع الأحكام الشرعية ليتمكن من القضاء بموجبها.ا: العلم بالأحكام الشرعية: خامس  

  وأما الشروط المختلف فيها فهي ثلاثة: العدالة، والذكورة، والاجتهاد.

شرط، فلا يجوز تولية الفاسق، ولا مرفوض الشهادة بسبب  7والحنابلة 6والشافعية 5عند المالكية: 4أما العدالة
I�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�Oة حد القذف عليه؛ قال تعالى: إقام

_H8. 

 .9وخالف الأحناف الجمهور فقالوا بجواز تولية الفاسق للقضاء

  اختلف الفقهاء في شرط الذكورة على ثلاثة آراء: وأما الذكورة: 

اشترطوا الذكورة  -1لحنفيةمن ا- : جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وزفر الرأي الأول

                                      
 .111، د. ط، صالأحكام السلطانيةالماوردي،  1

 .141سورة النساء، جزء من الآية  2

 .355/ 5، 2، طحاشية رد المحتار على الدر المختاربدين، ابن عا 3

، مستعملًا لمروءة العدالة هي: "أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفًا عن المحارم، متوقيا المآثم، بعيدا عن الريب، مأمونا في الرضا والغصب 4
 .62، د. ط، صالأحكام السلطانيةمثله في دينه ودنياه". الماوردي، 

 . 696/ 9، 1، طبيان المختصر، شرح مختصر ابن الحاجبانظر: الأصفهاني،  5

 . 45، ص1، طالأشباه والنظائرانظر: ابن نجيم،  6

 .422/ 3ط،  ، د.الروض المربع؛ شرح زاد المستقنع وحاشية الروض المربعالبهوتي، انظر:  7

 .6سورة الحجرات، الآية  8

 .151/ 4، د. ط، مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحرانظر: داماد أفندي،  9
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  ومنع المرأة من تولي منصب القضاء وصحته، فإذا ما تمَّ توليتها يكون موليها آثمًا، ويصبح قضاؤها باطلًا.

: إلى جواز تولي المرأة منصب الفصل في 2- مذهبهم منفي الراجح - الحنفية  ذهب: الرأي الثاني
  فقط، ولا يجوز لها أن تحكم في الجنايات والحدود. الخصومات وإصدار الأحكام في المسائل المدنية 

إلى عدم اشتراط الذكورة، وجواز تولية المرأة القضاء  3: ذهب ابن جرير الطبري وابن حزمالرأي الثالث
  مطلقًا.

  : مجلس القضاء وآدابه عند أبي الوليد الباجيلمبحث الثالثا

  لس القاضي:آراء الفقهاء وأبي الوليد الباجي في مجالمطلب الأول: 

من القواعد العامة في نظام التقاضي الحديث، أن تكون جلسات الحكم علنية من كل من يرغب في الحضور، 
  ولا تكون الجلسات المعقودة سرية إلا إذا كان في هذه الجلسات ما يتعارض مع الآداب العامة والنظام العام. 

ها من القانون الوضعي، فنجد أن الإمام الشافعي وهذه القاعدة قد أقرا الشريعة الإسلامية قبل إقرار
ذكر أن يكون مجلس القضاء بارزا للناس وفسيحا، يحضر فيه الشهود لشهود أحكامه، وكذلك الفقهاء للتنبيه 

  والاستشارة والتنبيه إذا ما شاب حكم القاضي شيء من الخطأ أو الزلل.

ف ما يسمى بالتنظيم القضائي في العصر الحديث إضافةً إلى ذلك، نجد أنَّ القضاء في الإسلام قد عر
من تخصيص مكان الحكم، أي: المحكمة، ويكون حكم القاضي غير معتبر إذا أصدره في غير المكان المحدد 

  لذلك. 

وجاء في "الأحكام السلطانية": "ولو قُلِّد الحكم فيمن ورد إليه في داره أو في مسجده صح، ولم يجز 
  .4و مسجده...، وهم لا يتعينون إلا بالورود إليهما، فلذلك صار حكمه فيهما شرطًا"أن يحكم في غير داره أ

الإمام محمد بن إدريس الشافعي قد كره القضاء بالمسجد حفاظًا على حرمة المسجد، وتمكين الناس و
لذلك أنه ربما من صلام وأدائها؛ لأن مجلس القضاء وارد فيه وقوع التراعات والجدال بين المتخاصمين، إضافةً 

                                                                                                                    
 أدب القاضي. 129/ 4، د. ط، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 123/ 7، 1، طشرح الزرقاني على موطأ مالكالزرقاني،  1

 . 19/ 10، 1، طالمبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، 625/ 1

 . 3/ 7، 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعساني، انظر: الكا 2

 . 9/395 ط، ، د.المحلى بالآثارابن حزم الظاهري، ، 16/156، 1، طالحاوي الكبيرالماوردي، انظر:  3

 .73، د. ط، صالأحكام السلطانيةالماوردي،  4
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  .1يكون أحد هؤلاء الخصوم جنبا أو حائضا، وهو ما لا يليق بقدسية وحرمة المسجد

كما عرف القضاء الإسلامي الاختصاص المكاني حيث يعين القاضي على بلدة معينة تكون له الولاية 
بالبصرة برهةً من الدهر يستقضون عليها ولا ولاية على غيرها؛ قال أبو عبد االله الزبيري: "لم تزل الأمراء عندنا 

قاضيا على المسجد الجامع يسمونه قاضي المسجد، ويحكم في مائتي درهم وعشرين دينارا فما دوا، ويفرض 
  .2النفقات، ولا يتعدى موضعه ولا ما قُدر له"

إليها نظام  ويظهر لنا مما سبق: أن الاختصاص المكاني الذي تعرفه الأنظمة القضائية الحديثة، قد سبقه
  القضاء في الإسلام. 

أما عن رأي أبي الوليد الباجي، فقال: "أما مجلس القاضي فإنه ينبغي أن يكون في المسجد، وكره 
الشافعي أن يكون في المسجد، وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز، قال مالك: القضاء في المسجد من الحق 

  . 3س، ويصل إليه الضعيف والمرأة، ولا يحجب عنه أحد"والأمر القديم؛ لأنه يرضى بالدون من ال

وكذلك قال: "ويستحب أن يجلس من المسجد في رحابه الخارجة، قال مالك: ليصل إليه اليهودي 
والنصراني والحائض، قال: وحيثما جلس القاضي المأمور أجزأه، قال أشهب في "اموعة": ولا بأس أن يقضي 

حب إليَّ أن يقضي حيث جماعة الناس وفي المسجد الجامع، قال سحنون: قال غيره: في مترله وحيث أَحب، وأَ
إلا أن يدخل عليه في ذلك ضرر لكثرة الناس حتى يشغله ذلك عن النظر والفهم، فليكن له موضع في المسجد 

  .4يحول بينه وبين من يشغله، واتخذ سحنون بيتا في المسجد فكان يقعد فيه للناس"

أن الإمام الباجي قد وافق مذهبه في كون المسجد يصلح للقضاء، ولكن ما يلفت النظر هنا  ويظهر هنا
أن الإمام الباجي في موافقته لمذهبه في هذه المسألة لم يكن الأمر متمثلًا في موافقة المذهب المالكي فقط، وإنما 

نه بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، ولم يظهر لنا جانب في غاية الأهمية في شخصية القاضي أبي الوليد الباجي وكو
  يكن مقلدا، وأن استدلاله قائم على اجتهاده وفهمه وعمق فكره واتساعه في علاج كل مسألة يتعرض لها.

  آراء الفقهاء وأبي الوليد الباجي في آداب القاضي:المطلب الثاني: 

قضائه، ويقصد بآداب  تحدث الفقهاءُ عن الآداب التي ينبغي للقاضي أن يكون عليها في مجلس
الصفات الواجبة والمندوبة التي يتحلى ا القاضي، وما عليه الأخذ به هو وأعوانه من أحكام ونظم  القاضي:

                                      
 .73، د. ط، صالمصدر السابقالماوردي،  1

 .125، ص، د. طالأحكام السلطانيةالماوردي،  2

 .184/ 5، 1، طالمنتقى شرح كتاب موطأ مالكالباجي،  3

 .184/ 5، 1، طالمصدر السابقالباجي،  4
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  :1تحفظهم من الهوى وتسير بالقضاء إلى غايته بتحقيق العدل والقضاء على الظلم

 أولًا: آداب متعلقة بصفات القاضي وشخصه:

وعلاء الدين  2ن الصفات التي ينبغي أن يتحلى ا القاضي؛ يقول ابن فرحونلقد ذكر الفقهاء الكثير م
"اعلم أنه يجب على من ولي القضاء أن يعالج نفسه على آداب الشرع وحفظ المروءة وعلو الهمة،  :3الطرابلسي

يقتدى به، وليس ويتوقى ما يشينه في دينه ومروءته وعقله، أو يحطه في منصبه وهمته، فإنه أهل لأن ينظر إليه و
ونفوس الخاصة على الاقتداء ديه موقوفة، ولا يجعل حظه  يسعه في ذلك ما يسع غيره، فالعيون إليه مصروفة،

I�È�Ç�Æ�Åمن الولاية المباهاة بالرياسة وإنفاذ الأوامر والتلذذ بالمطاعم والملابس والمساكن؛ قال تعالى: 

�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�ß�Þ
àH4 ا فية، وقور المشية والجلسة، حسن النطق والصمت، محترزوليجتهد أن يكون جميلَ الهيئة، ظاهر الأ ،

كلامه عن الفضول وما لا حاجة به؛ فإن كلامه محفوظ، وليقلل عند كلامه من الإشارة بيده والالتفات 
تبسما، ونظره فراسة وتوسما، وإطراقه  بوجهه؛ فإن ذلك من عمل المتكلفين وصنع غير المتأدبين، وليكن ضحكه

تفهما، وليلزم من السمت الحسن والسكينة والوقار ما يحفظ به مروءته؛ فتميل الهمم إليه، ويكبر في نفوس 
الخصوم من الجرأة عليه، وليكن متواضعا من غير ضعف، كثير التحرز من الحيل، لا يطلع الناس منه على 

  . 5مة لائمعورة، ولا يخشى في االله لو

  ثانيا: فيما يتعلق بما يحفظ كرامته ويصون له نزاهته:

 التتره عن طلب الحوائج: -1

وينبغي للقاضي أن يتتره عن طلب الحوائج من الناس كالماعون، والآلة، والسيارة؛ ليكون موفور الكرامة، 
 .6ل الآخرينمحفوظًا من ألسنة الناس، ملحوظًا بعين الإجلال والإكرام، بعيدا عن استغلا

وينبغي أن يجتنب أخذ القرض إلا ألَّا يجد بدا من ذلك، فلا يكون من عند الخصوم، أو ممن هم من 

                                      
 . 132ط، ص ، د.نظام القضاء في الإسلامانظر: المرصفاوي،  1

 .32، 31/ 1، 1، طتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكامالباجي،  2

 .46، 45/ 1ط،  ، د.يتردد بين الخصمين من الأحكاممعين الحكام فيما انظر: الطرابلسي،  3

 .20سورة الأحقاف، الآية  4

 .72/ 8، 2، طالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنةانظر: الطيار،  5

 .34/ 1، 1، طتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكامالباجي،  6
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 .1جهتهم

 كراهة البيع والشراء: -2

يكره للقاضي أن يبيع أو يشتري شيئًا لنفسه في مجلس الحكم أو غيره، إلا بوكيلٍ لا يعرف أنه وكيله؛ لئلا 
حكم الهبة فتكون مكروهة. قال ابن قدامة: "لا ينبغي للقاضي أن يتولى البيع والشراء بنفسه؛ يحابى، والمحاباة في 

لأنه يعرف فيحابى، فيكون كالهدية، ولأن ذلك يشغله عن النظر في أمور الناس، وقد روي عن أبي بكر 
االله صلى االله عليه  فقالوا: يا خليفة رسول الصديق رضي االله عنه أنه لما بويع، أخذ الذراع وقصد السوق،

قالوا: فنحن نفرض لك ما  قال: فإني لا أدع عيالي يضيعون، وسلم، لا يسعك أن تشتغل عن أمور المسلمين،
  .2يكفيك، ففرضوا له كل يوم درهمين"

  تحريم قبول الرشوة:  -3

I�Cقال االله تعالى:  قال ابن قدامة: "فأما الرشوة في الحكم ورشوة العامل فحرام بلا خلاف؛

EDH"3.  

  تحريم قبول الهدية:  -4

يحرم على القاضي قبول الهدية ممن لم يكن يهدي إليه قبل ولايته وإن لم تكن له خصومة؛ لأن الغاية من ذلك 
   .4تكون لاستمالة القاضي إليه

  عدم إجابة الدعوة الخاصة:  -5

ة، إلا إذا كان صاحب الدعوة قريبا له، أو لا يجوز للقاضي إجابة الدعوة الخاصة؛ لأن إجابتها لا تخلو من التهم
جرت العادةُ بدعوته قبل القضاء بشرط ألا يكون لأحدهما خصومة عنده. أما الدعوة العامة فإن كانت كدعوة 
وليمة العرس فلا إشكال فيها؛ لأن فيها امتثالًا للسنة النبوية ولا مة فيها، وإن كانت غير مشروعة فلا 

  .5يقبلها

  جواز القضاء لنفسه وأقاربه: عدم -6

لا يجوز للقاضي هنا أن يقوم بالحكم لنفسه، وإن حكم في ذلك يكون هذا الحكم باطلًا ولو كان محقا فيه؛ لأن 

                                      
 .34/ 1، 1، طابقالمصدر السالباجي،  1

 .194/ 4، 1، طتلخيص الحبيرابن حجر العسقلاني،  2

 .42سورة المائدة، من الآية  3

 . 76/ 8، 2، طالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنةانظر: الطيار،  4

 .77/ 8، 2، طالمرجع السابقانظر: الطيار،  5
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  حكمه لنفسه فيه شيء من التهمة بالميل والمصلحة وإيثارها على مصلحة خصمه، وبذلك يكون قضاؤه باطلًا.

كم إلى الإمام، أو إلى قاضٍ آخر، أو تحاكما إلى شخص آخر فإن عرضت له خصومة مع غيره تحا
  .1يرضيان حكمه

  عدم الفتوى فيما قد يعرض عليه:  -7

لا يجوز للقاضي أن يفتي في حادثة قد تعرض له، وهي الحوادث والوقائع التي تدخل في اختصاصه، فلا يجوز له 
ر في الأنكحة فقط؛ لأنه قد تعرض عليه هذه الحادثة في أن يفتي في موضوع يتعلق بالنكاح إذا كان مختصا بالنظ

خصومة قضائية فيكون قد أبدى رأيه فيها، وهذا يخل بتراهة القاضي، ولأنه قد يتغير رأيه أثناء نظر القضية 
لسببٍ من الأسباب، فلو قضى برأيه الأخير أدخل الشك في نفس الخصوم، ولو قضى برأيه الأول يكون قد 

  .2يعتقد صحتهحكم بخلاف ما 

  أن يتجنب بطانة السوء:  -8

يجب على القاضي أن يكون حريصا في علاقاته؛ فيتخذ بطانة من أهل الدين والأمانة والعدالة والتراهة؛ ليستعين 
  .3م في اجتهاده، ويخففوا عنه الأعباء التي يمكنهم القيام ا

  آداب الس: المطلب الثالث: 

فهو يقول فيما يخص آداب مجلس القاضي،  ؛الإطار الذي قال به الإمام مالك الإمام الباجي لم يخرج عن
ويستحب أن يجلس من المسجد في رحابه الخارجة، قال مالك: ليصل إليه "والحكمة المرجوة من تلك الآداب: 

بأس  اليهودي والنصراني والحائض، قال: وحيثما جلس القاضي المأمور أجزأه، قال أشهب في "اموعة": ولا
أن يقضي في مترله وحيث أحب، وأحب إليَّ أن يقضي حيث جماعة الناس وفي المسجد الجامع، قال سحنون: 
قال غيره: إلا أن يدخل عليه في ذلك ضرر لكثرة الناس حتى يشغله ذلك عن النظر والفهم، فليكن له موضع 

  .4في المسجد"

أو إلى غير ذلك؛ إلا أن يكون أمر عرض  "ولا ينبغي أن يقضي في الطريق في ممره إلى المسجد
فأما الحكم الفاصل فلا... وهو ما قال به ابن الماجشون وأشهب في "اموعة"،  فيه فلا بأس... واستغيث إليه

                                      
 .78/ 8، 2، طرجع السابقالمانظر: الطيار،  1

 .78/ 8، 2، طالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنةانظر: الطيار،  2

 .79/ 8، 2، طالمرجع السابقانظر: الطيار،  3

 .184/ 5، 1، طالمنتقى شرح كتاب موطأ مالكالباجي،  4
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وهو القضاء من القاضي وهو يمشي، وفي قول آخر: بأنه لا بأس أن يقضي إن كان ذلك لم يشغله، ولا بأس 
  .1أن يقضي وهو متكئ"

"قال مطَرف وابن الماجشون: ويتخذ القاضي أوقاتا يجلس فيها للناس على ما هو أرفق به وبالناس، 
وليس بالضيق عليه حتى يصير كالأجنبي، ولا ينبغي أن يجلس بين العشاءين ولا في الأسحار؛ إلا أن يحدث في 

اعة وينهى ويسجن، فأما على وجه الحكم تلك الأوقات ويرفع إليه أمر لا بد منه، فلا بأس أن يأمر في تلك الس
  . 2مما شخص فيه الخصوم فلا"

"وقال أشهب في "اموعة": ولا بأس أن يقضي بين المغرب والعشاء"، وهنا تظهر شخصية الإمام 
الباجي في تحليله لموقف الفقهاء أصحاب مذهبه مطَرف والماجشون وأشهب في تعليله لهذه الآراء: "ليس عليه 

وس ذلك الوقت، ولا إشخاص الخصوم إليه في الأمور التي فيها إحضار الخصوم وتقييد المقالات وإحضار الجل
البينات؛ لأا أمور لا تفوت، ويلحق المطلوب بذلك المشقةُ في الخروج عن العادة... وأما الأمور التي يخاف 

. وهنا تظهر شخصية الإمام 3مه ذلك"فواا ويطرأ منها ذلك الوقت ما تدعو الضرورة إلى النظر فيه، فيلز
   .في التفرقة في ذلك الباجي في تعليقه على ذلك، في التفرقة بين ما لا يخشى فواته وما يخشى فواته

قال الإمام مالك: "إني أخاف  .4وقال الإمام الباجي: "وليس عليه أن يتعب نفسه فيقضي النهار كله"
ضي إذا دخله هم، أو نعاس، أو ضجر شديد، وفي غير هذا أن يكثر فيخطئ، وقال: يكره للقاضي أن يق

الموضع أو جوع يخاف على فهمه منه الإبطاء أو التقصير"، وفي "العتبية" عن مالك: أنه ليقال: لا يقضي 
القاضي وهو جائع، ولا أن يشبع جدا؛ فإن الغضب يحضر الجائع، والشبعان جدا يكون بطيئًا، إلا أن يكون 

  يف الذي لا يضر به في فهمه. الأمر الخف

وتظهر لنا شخصيةُ الإمام الباجي في إيضاح ذلك بقوله: "ووجه ذلك ما روي عن النبي صلى االله عليه 
، فكل حالة منعته من استيفاء حجج الخصوم كما 5»لَا يقْضين حكَم بين اثْنينِ وهو غَضبانُ«وسلم أنه قال: 

  .6يمنعه الغضب، كان له حكمه في المنع من ذلك

  الخاتمة

                                      
 .185/ 5، 1، طالمصدر السابقانظر: الباجي،  1

 .185/ 5، 1، طالمصدر السابقانظر: الباجي،  2

 .185/ 5، 1، طالمنتقى شرح كتاب موطأ مالكانظر: الباجي،  3

 .185/ 5، 1، طالمصدر السابقانظر: الباجي،  4

، ومسلم، 65/ 9]، 7158، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، برقم [1، طصحيح البخاريرواه البخاري،  5
 .1342/ 3]، 1717راهة قضاء القاضي وهو غضبان، برقم [، د. ط، كتاب الأقضية، باب كصحيح مسلم

 .185/ 5، 1، طالمنتقى شرح كتاب موطأ مالكانظر: الباجي،  6
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  نتائج البحث:

أظهر الباجي اهتماما دقيقًا بتفصيل شروط القاضي، لا سيما في مسائل العلم، العدالة، والكفاءة، مع تمييزه  .1
 .ه تعليلات فقهية راجحةبين الشروط المتفق عليها والمختلف فيها، وتقديم

عكست رؤيته لس القضاء فهما تنظيميا متقدما، إذ لم يقتصر على الجانب النظري، بل قدم تصورا  .2
 .عمليّا يراعي الوظيفة القضائية، والحضور، وضبط الإجراءات

  التوصيات:

م أبو الوليد الباجي، بما ضرورة إعادة دراسة التراث القضائي لعلماء المالكية في الأندلس، وعلى رأسه .1
 .يسهم في كشف جوانب مهمة من الفكر القضائي الإسلامي وتطوره عبر البيئات المختلفة

تشجيع البحوث المتخصصة في فقه القضاء عند الأندلسيين، ومقارنة اجتهادام بالواقع القضائي في  .2
 .عية تراثية راسخةعصرهم، لاستثمار هذه الرؤى في بناء نماذج قضائية معاصرة ذات مرج

الاستفادة من اجتهادات الباجي في الشروط والكفاءة القضائية ضمن مشاريع تأهيل القضاة المعاصرين،  .3
 .ولا سيما في الجوانب المتصلة بالعدالة، والعلم، والهيبة القضائية

ز أوجه الدعوة إلى دراسات مقارنة بين منهج الباجي ومنهج غيره من فقهاء المذاهب الأخرى، لإبرا .4
 .الاتفاق والاختلاف، وتعزيز الفقه المقارن في باب القضاء
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TRANSLITERATION 

 

a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun فَأر  ء

امحكَأَ (a,i,u) أ  aṣkām 

 bābun بابb  ب

 tamr تمرt  ت

ثَثَلاَ th ث  thalātha 

 Jabal جبلٌ j ج

 ṣadīth حديث ṣ ح

 khālid خالـدkh  خ

 dīn دين d د

 madhhab مذهب dh ذ

 rāhib راهبr  ر

 zakī زكي z ز

 salām سلاَم s س

 sharaba شربsh  ش

 ṣodrun صدرṣ  ص

 ṣār ضار ṣ ض

 ṣahura طَهرṣ  ط

 zṣhohr ظَهرṣ  ظ
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 cabdun عبدc  ع

 ghayb غَيـبgh  غ

 Fātihah فَاتحةٌ f ف

 qabas قَبسq  ق

 kitāb کتابk  ك

 layl لَيلٌ l ل

 munīr منِير m م

 niqāb نِقَابn  ن

دعوw  و  wacada 

 hadaf هدفh  ه

فوسيy  ي  Yūsuf 
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b. Short Wovel 

 

  

 

 

 

 

 

c. Long Wovel 
 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 kataba كَتبa  ـَ

 calima علمi  ـِ

 ghuliba غُلبu  ـُ

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

ىتم ، فَالَعā  ا ، ى  cālam , fatā 

ياعيم ، دلعī  ي  calīm , dācī 

ودعوم ، اُلُعū  و  culūm , ´udcū 

 

     d. Diphthong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

وأَ  aw َادولَأ  aulād 

يأَ  ay َأامي ayyam 

يإِ  iy ِإياك iyyāka 


